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عندما نصوم شهر رمضان الكريم، فنحن، إنما نحتفل بذكرى اللحظة القدسية التي نزل فيها النبأ
العظيــم، وذلــك النــور الإلهــي، الــذي ولــدت منــه الأمــة الخاتمــة، ومــن بين دفتيــه خرجــت المقومــات
للرسالـة العالميـة في العقيـدة والشريعـة والقيـم، والأمـة المتوحـدة، مـع الاختلاف في الشعـوب والأقـوام،
والمتحدة في البناء والعمران، والمتراصة كالبنيان، بفضل إتباعها لهدي هذا القرآن، الذي أنزل في ليلة

مباركة من ليالي شهر رمضان.

 وللصوم معان كثيرة ومقاصد متعددة، تفضي جميعها إلى تحقق التقوى. ففي هذا الشهر الكريم
المبارك، يدعونا ربنا لنتحقق بالتقوى، التي تجلب القوة والاتحاد للأمة، والعافية لجسدها الاجتماعي،
يــة لبنائهــا الــديني الثقــافي والصــحة لبنيانهــا الســياسي، والنمــاء لمقوماتهــا الاقتصاديــة، والنفــرة الحضار

التوعوي.

هل الأمم إذا أخطأت بحق أمم أخرى تجب عليها التوبة؟ وكيف تكون توبة
الأمم والشعوب والحكومات؟

ومن أهم معاني الصوم ومقاصده التي يجب أن نستحضرها في أيامنا هذه، أن نصوم عن كل ما
يحدث الفتنة والفساد بين الناس، وأن نصوم عن الظلم بكل أنواعه، وأن نتطهّر ونغتسل من كل
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ذنوبنا، وعيوبنا، وأحقادنا، وعداواتنا. وأن نراجع أنفسنا، وعقولنا، وقلوبنا، وجوارحنا، لنخلصها من
كل ما علق بها من أدران المعاصي، التي تؤذي الأفراد وتهدم الأمة، وتمنع توحدها.

المتأمل في حال أمتنا العربية الإسلامية اليوم، يجد أنه واقع مر، ووهن شامل، يمثل خلاصة التخلف
الحضــاري، والوصــول إلى نقطــة، تهــدد أصــل وجودهــا ملامســة تهديــد بالإتيــان عليــه: حالــة شــك
متبادلــة، تبــدأ مــن الــبيت ولا تنتهــي عنــد قصر الحكــم. احتلال مبــاشر وغــير مبــاشر. تبعــة اقتصاديــة
وعلمية. تدهور تعليمي وثقافي. وتفكك شبكات نسيجنا الاجتماعي. وجمود وتطرف وانحراف ديني

وسقوط أخلاقي، في خلطة قلما اجتمعت في أمة إلا ذهبت بها في الغابرين.

ولهــذا كلــه أســباب تطــول-يخ سردهــا عــن مساحــة هــذا المقــال- لكننــا نتنــاول هنــا مفهومــا تســبب
غيابه في حدوث واستفحال هذا الحال، وهو في ذات الوقت، يعد مدخلا أساسيا للخروج من تلك

الحالة التي لا يرضى بها مؤمن صحيح الإيمان، ألا وهو مفهوم التوبة الجماعية.

من أهم معاني الصوم ومقاصده التي يجب أن نستحضرها في أيامنا هذه، أن
نصوم عن كل ما يحدث الفتنة والفساد بين الناس، وأن نصوم عن الظلم

بكل أنواعه

وليس أفضل من شهر رمضان الكريم، لنعيد الحديث في توبة أمتنا الجماعية المطلوبة، لعلنا نبدأ
بداية جديدة، نتجاوز بها أخطائنا الكثيرة والكبيرة في حق أمتنا، وفي حق أنفسنا.

فمجتمعنـــا المصري، يحتـــاج بشـــدة أن يســـتعيد فـــاعليته، في ظـــل الظـــروف الصـــعبة، مـــن التقلبـــات
والتعثرات والمحن، التي يمر بها من بعد ثورة  يناير م وحتى الآن. ولن يكون ذلك، دون أن
نستعيد أجواء التوبة الجماعية، باعتبارها مفهوماً يحوي من الآفاق والمعاني، ما قد يسهم بقسط
وافر في تقليل حدة الصراع السياسي الاجتماعي الثقافي الحادث فيه ، وربما ينقل الوضع من حالة
الصراع الصــفري الــدائر الآن بين قــوى الأمــة والدولــة، إلى حــوار فكــري، وتوافــق مجتمعــي، ينقلنــا إلى

وضعية الوئام والوفاق المطلوب لإحداث أي تغيير حقيقي.

ماذا حدث؟

إن تغيرات الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع الفهم الصحيح للدين، وجو الصراع السياسي،
والتناحر الذي ساد مشهدنا السياسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتصدر فئات لا علاقة لها
بالتقوى أو التوبة للحديث عن الإسلام، أو فئات تفتقد للشروط الأولية لقيادة دفة الأمور السياسية،
مـــع تربـــع المتـــوحشين مـــن سدنـــة المـــال المتحـــالف مـــع البيروقراطيـــة الفاســـدة في الـــداخل، والـــدول
ية المســعورة في الخــا، واســتمرار رؤوس الجهــل علــى قمــة المســئولية الاجتماعيــة في حــضر الاســتعمار
يفهــا، ومؤســساتها ومنظماتهــا الحكوميــة وغــير الحكوميــة، كــل هــذا، أدى إلى تراجــع مفهــوم مصر ور
التوبة الجماعية وتهميشه، بل وهجرانه تماما لصالح مفاهيم الصراع الصفري، والانتقام، والحرب
المفتوحة بين جميع أبناء المجتمع، على أتفه الأسباب، وأقل الاحتكاكات، ولم يترك للوفاق بيننا مجالا.



فلم يعد للتوبة مكان، سوى في ضمير البعض ممن يحاولون نجاة فردية أمام الله، يصعب تحققها
في ظل غياب توبة جماعية، لم يعد يستحضرها أحد في بر مصر.

مفهوم التوبة الجماعية:

مفهوم التوبة الجماعية، من أغنى المفاهيم في القرآن والسنة النبوية. فالمجتمع المسلم، مجتمع أواب
مجاهد، شعاره التوبة الدائمة. وقد جاء ذِكر التوبة النصوح في القرآن الكريم كثيرا، مرتبطة بالجماعة

لا بالفرد، ومنها قول الله عز وجل:

رَ عَنكُمْ كُمْ أنَ يُكَفصُوحًا عَسىَ رَبتَوْبَةً ن ِلىَ الله
ِ
{يَا أيَهَا الذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إ


ِ

ي اللهُ النبي
ِ
ي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْز

ِ
سَيئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَناتٍ تَجْر

مْ يَقُولُونَ رَبنَا أتَْمِمْ لَنَا
ِ
أيَْمَانِه

ِ
مْ وَب

ِ
وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَينَْ أيَْدِيه

نكَ عَلَى كُل شيَْءٍ قَدِيرٌ}.
ِ
نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إ

فالتوبــة الجماعيــة في القــرآن، تتضمــن التوبــة الفرديــة وهــي مندرجــة فيهــا، وليــس العكــس صــحيحا.
والتوبة الجماعية هي مطلوب القرآن، لأنها تحمل لمسئولية فكرة الإقرار بالمسئولية من الجماعة.

يع اللوم على الجميع التوبة وتوز

والتوبـة الجماعيـة، تـو المسـئولية واللـوم علـى الجميـع مـن أبنـاء الأمـة، وتشركهـم في تحمـل تبعـات
الأخطـاء والخطايـا الـتي تهلـك الأمـة وتضعـف كيانهـا، وتسـهل التقـاؤهم لتـدارس أخطـائهم وتصـفية

خلافاتهم.

وهي كذلك، تخفف من حدة تبادل الاتهامات عن الفشل والتنا بين قوى الأمة، وتيسر أرضية
للتقابل والحوار بين الجميع على أرضية”وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون”، فتمهد

أرضية المجتمع لتصالح حقيقي بين أبناء المجتمع، يكون أساسا لبناء جديد قوي نحتاجه هنا والآن.

كل هذا، بعكس التوبة الفردية، التي تحمل الفرد وحده تبعات أخطائه، ولا تحمل المجتمع نصيبه
من تهيئة الظروف، لأخطاء الفرد التي تتسبب في وقوعه فيما يضره، ويضر أمته.

تجربة تستحق التأمل

في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حدثت واقعة دالة ومعبرة حكاها الدكتور إسماعيل
الفــاروقي –رحمــه الله-، ونقلهــا عنــه المرحــوم الــدكتور طــه جــابر العلــواني في كتابه:مقدمــة في إسلاميــة
المعرفة، وملخصها: أن الرئيس الأمريكي دعا، الدكتور الفاروقي، ومعه عشرة من علماء أديان مختلفة
-ومنهــم مســلمون-، وجلــس معهــم مــن التاســعة صــباحا إلى نهايــة الــدوام، ينــاقش هــؤلاء العلمــاء
موضوعا واحدا هو: مفهوم التوبة: ما معنى التوبة في الأديان كلها؟ وكان سبب الدعوة أن الإمام

الخميني، ذكر أنه لن يغفر لأمريكا إساءاتها ضد إيران إلا إذا تابت.



ويحكي أيضا الدكتور طه جابر-رحمه الله-، عن نقاش دار في أمريكا في منتصف التسعينات من القرن
المـاضي حـول: توبـة الأمـم: هـل الأمـم إذا أخطـأت بحـق أمـم أخـرى تجـب عليهـا التوبـة؟ وكيـف تكـون
توبة الأمم والشعوب والحكومات؟ موضوع لم يخطر لنا على بال كما يقول متعجبا الدكتور طه رحمه

الله.

التوبة الجماعية، تو المسئولية واللوم على الجميع من أبناء الأمة، وتشركهم
في تحمل تبعات الأخطاء والخطايا التي تهلك الأمة وتضعف كيانها، وتسهل

التقاؤهم لتدارس أخطائهم وتصفية خلافاتهم.

تسـتحق هـاتين الـواقعتين التأمـل الطويـل، والدراسـة الواعيـة المنفتحـة لهمـا، والاقتـداء بهمـا، ونحـن
نفكر في إصلاح أحوال أمتنا العربية المسلمة على مستوى العلاقات بين الدول والأنظمة من جانب،
وعلــى مســتوى العلاقــات بين الأنظمــة وشعوبهــا مــن جــانب ثــان، ومــن جــانب ثــالث علــى مســتوى

العلاقات بين أطياف كل مجتمع عربي على حدة.

وجدير بنا، بل نحن بحاجة حقيقية، لاسترجاع هذه الروح، التي انطلق منها كارتر كرئيس ومواطن،
والإعلام الأمريــكي كمــوجه للــرأي العــام، ودوره في تنــوير عقــول وقلــوب الأمــريكيين وتنقيــة ضمــائرهم
ممــا علــق بهــا مــن جرائــم في حــق أمــم أخــرى، ونحــن نتعامــل مــع واقعنــا الأليــم الحــالي. فحاجتنــا،
كثر إلحاحاً من المجتمع الأمريكي، ونحن أولى بهذه كمجتمعات إسلامية وعربية لط هذه الأسئلة أ
الأسئلة ، أولا: لغنى مفهوم التوبة الجماعية في ديننا، وأثره في بناء واستمرار حضارتنا، وثانيا: بسبب

وضعيات مجتمعاتنا المتردية، التي هي في أشد الحاجة لتوبة جماعية واجبة وصادقة.

لن نقبل توبتكم إلا إذا

اعتقد أننا بحاجة اليوم أن نط تساؤلات مشابهة، لما طرحه كارتر ووسائل الإعلام الأمريكية، فعلينا
أن نتساءل بكل جد عن:

 أن الله والنـاس مـن أهلنـا الطيـبين، لـن يقبلـوا للحكـام والمعـارضين توبـة، ولـن تغفـر لهـم إسـاءاتهم
للأمة، إلا إذا تابوا عما يقومون به من تخريب لمقدرات الأمة، وقتل مادي ومعنوي لأبنائها ؟

وأن الله والنـاس الطيـبين، لـن يقبلـوا لجماعـة سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة توبـة، إلا إذا كفـت
عن كل التصرفات التي تتسبب في هلاك الأمة وتفرقها

وأن الله والنــاس الطيــبين، لــن يقبلــوا لأي حــاكم عــربي توبــة، وهــو يفتعــل المشكلات مــع جيرانــه مــن
حكام الدول الأخرى، ولن تقبل له توبة وهو يعامل المواطنين من الدول العربية الأخرى معاملة لا
يــا وليبيــا تليــق بأخــوة الــدين والقوميــة-وخصوصا الفلســطينيين ومــن لحــق بهــم مــن مــشردي سور

وغيرهم.



وأن الله لن يقبل توبتنا جميعا ويقبلنا عنده، إلا إذا تبنا جميعا عن حالة الصراع التي لا تنتهي فيما
بيننـا، وعـن حالـة اللامبـالاة لمـا وصـل إليـه حالنـا مـن تـردي ضيـاع، حـتى نقـوم عـن يـد واحـدة فنصـلح
أخطائنــا بــالطرق الســلمية الــتي تحفــظ أوطاننــا وتحــرر إنساننــا العــربي المســلم، عــبر التوبــة الجماعيــة

الشاملة.

ما العمل؟

وهذه التساؤلات، تسلمنا إلى التساؤل الطبيعي التالي عن: كيف نتوب؟ وما هي الوسائل المؤدية
للتوبة الجماعية من هذا الظلم الذي وقع من الحكام والمعارضين، ومن الافراد والجماعات في كل

المجالات على الأمة؟

والجواب نقترحه في:

 أن يقوم كل رب أسرة، وكبير عائلة، رئيس دولة، أو جماعة أو حزب، أو مصلحة حكومية، أو منظمة
أهليــة، بالتشــاور مــع عــشرة مــن العقلاء عــن مفهــوم التوبــة الحضــاري، وكيــف نحقــق توبــة جماعيــة
حقيقيــة تســهم في خروجنــا مــن هــذا الــتردي الــذي نعــاني منــه بسلام، كــل في مجــال ســلطته وحــدود

تأثيره.

وأن يناقش الإعلام بكافة توجهاته، خاصة الإعلام البعيد عن توجهات المال المشبوه أو سياسة فرق
تسد، هذه التساؤلات، ويطرحها كحملة للتفكير، داخل عقل وقلب كل فرد، وجدران كل بيت من
بيوتنا في صيغة موحدة:كيف نتوب عما نفعله من رذائل وفتن وفرقة تؤدي لتقطيع الأواصر بين أبناء
أمتنا، وتتسبب في إضعافها وتمكين الاستعمار من نهبها وتمزيق وحدتها، مستغلين في ذلك حالة
الروحانية العالية التي تتلبس معظم المسلمين في هذا الشهر الكريم، لحثهم على تبني مفهوم التوبة

الجماعية وتطبيقه في حياتهم

ماذا لو؟

يــم هــذا، في كــل لحظاتنــا في: المساجــد لــو أننــا جعلنــا هــذه التوبــة الجماعيــة، شعارنــا، في شهرنــا الكر
والصلوات والخلوات والسهرات والفضائيات والجرائد والمجلات، وجعلنا محور أحاديثنا واهتمامنا
يــم علــى المفهــوم القــرآني للتوبــة الجماعيــة، مســتفيدين مــن معين القــرآن تنصــب في هــذا الشهــر الكر
يـم وخـبرات المجتمعـات المعـاصرة،  للخـروج مـن مـأزق الكراهيـة وفقـدان الثقـة والفـ اللاهـي، أو الكر
الاســتبداد الطــاغي، واللامبــالاة القاتلــة الــتي نحياهــا اليــوم، لكــان هــذا خــير اســتقبال وصــيام لشهــر

رمضان الكريم، وتحقيق لمقاصد إنزال القرآن فيه.

فهـل يمكـن أن نجـد صـدى لهـذه الـدعوة، للتوبـة الشاملـة في شهـر المغفـرة والرحمـة، عسى الله يقبـل
توبتنا، ويبدل حالنا، فنكسب السلام لشعوبنا، وعقولنا، وقلوبنا، وسواعدنا الشابة، ونتخذ القرآن
الكريم إماما لنا، فنتبع هديه في دعوته لتوبة واجبة طال انتظارها، حتى تخ أمتنا من التيه الذي

طال.
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